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 كوناكــري - يعكــــس تجاهــــل قــــادة 
الانقــــلاب فــــي غينيــــا التحذيــــرات التي 
أطلقتها قوى إقليميــــة ودولية ومواصلة 
إجراءاتهم في ســــياق تســــلمهم السلطة 
تشكل مناخا يشــــجع على الانقلابات في 

أفريقيا جنوب الصحراء.
وعين الانقلابيون الثلاثاء عســــكريين 
في مناصب حكام لبعــــض المحافظات ما 

يعزز سلطتهم بعد الإطاحة بالرئيس ألفا 
كوندي.

ووعــــد قائــــد الانقــــلاب فــــي غينيــــا 
مامــــادي دومبويــــا، وهو ضابط ســــابق 
فــــي الفيلق الأجنبي الفرنســــي، بحكومة 
وحــــدة وطنيــــة انتقاليــــة ”وعهــــد جديد 
قائــــم علــــى الحكــــم الرشــــيد والتنميــــة 
الاقتصاديــــة“، لكنه لم يشــــرح تحديدا ما 

يرمي إليه. كمــــا أنه لم يحدد إطارا زمنيا
لذلك.

وأمر دومبويا ”وزارة العدل بالاتصال 
الســــجون  وإدارة  العامــــة  بالنيابــــة 
والمحامــــين لإجــــراء دراســــة معمقة لملف 
المعتقلين السياســــيين، من أجــــل الإفراج 

عنهم في أقرب وقت ممكن“.
والانقــــلاب الــــذي وقــــع الأحــــد فــــي 
غينيا، والــــذي تم خلاله اعتقــــال كوندي 
وسياســــيين كبــــار آخريــــن أو مُنعوا من 
الســــفر إلــــى الخــــارج، هــــو الثالــــث منذ 
أبريل في دول أفريقيــــا جنوب الصحراء 
ممــــا يثير المخــــاوف من الانــــزلاق مجددا 
إلى الحكم العســــكري فــــي منطقة قطعت 
خطوات واسعة نحو الديمقراطية القائمة 

على تعدد الأحزاب منذ التسعينات.
ويقــــول بائــــع الهواتف فــــي باماكو 
أحمد سانكري معلقا على تعاقب عمليات 
إمساك العســــكريين بالسلطة في المنطقة، 
إن ”الأمر نفســــه يتكرر فــــي كل مرة، قبل 
غينيا حصل في تشــــاد وفــــي مالي مرتين 
علــــى التوالــــي دون أي تداعيــــات علــــى 

الانقلابيين“.
ويندد ســــانكري بالانقلاب في غينيا، 
وهــــو الرابــــع فــــي غضــــون عــــام واحد 
(اثنان منها في مالي)، متســــائلا ”ما هو 
الهدف من وجود دســــاتير ومن المجموعة 
الاقتصاديــــة لــــدول غــــرب أفريقيــــا ومن 

الدبلوماســــية الدولية إذا كان كل شــــيء 
مباحا في النهاية؟“.

ودانــــت المجموعــــة الاقتصادية لدول 
غــــرب أفريقيا وجــــزء كبير مــــن المجتمع 
الدولي مساء الأحد الانقلاب في كوناكري 
كمــــا فعلوا بعد الانقلابيــــين في مالي في 
الثامن عشــــر من أغســــطس 2020 والرابع 

والعشرين من مايو.
ولم تختلف نبرتهم عما قالوه سابقا: 
الإدانــــة والدعــــوة للعــــودة إلــــى النظام 

الدستوري والإفراج عن المعتقلين.
وبعد مرور عام، لا يزال العســــكريون 
فــــي مالــــي يتولون زمــــام الأمــــور، ورغم 
تعهدهم بإعادة الســــلطة إلى المدنيين بعد 
الانتخابات في فبراير 2022، فإن التأخير 
المســــجل في المسار الانتقالي يلقي بظلال 

من الشكّ على نواياهم الحقيقية.
أما في تشــــاد، فغداة مقتل المارشــــال 
إدريــــس ديبــــي إيتنــــو في العشــــرين من 
أبريل، أعلن مجلس عســــكري بقيادة ابنه 
تولــــي الســــلطة، في حــــين كان ينبغي أن 
يتولى رئيس البرلمان المنصب مؤقتا حتى 

إجراء انتخابات.
وســــرعان ما أيدت فرنســــا، الشــــريك 
الرئيسي لتشاد، التحول العسكري وهي 

تعتبر مذاك أنه ليس انقلابا.
وفــــي مالــــي كما فــــي تشــــاد، يتولى 
الرئاســــة اليــــوم ضابطــــان مــــن القوات 

الخاصة هما الكولونيل أسيمي غويتا في 
باماكو والجنرال محمد إدريس ديبي في 
نجامينا، وعلق دســــتورا البلدين لصالح 

”مواثيق انتقالية“.
وقال المبعوث الأميركي الخاص السابق 
لمنطقة الســــاحل بيتــــر فام ”فقــــد المجتمع 
الدولــــي نفوذه، من جهــــة بتأييده الانقلاب 
في مالي، ثم باحتضان الرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون حرفيــــا ابــــن الرئيس 

التشادي الراحل الذي تولى السلطة“.

وأشــــار إلى أن ”الولايــــات المتحدة هي 
القوة الخارجية الوحيــــدة التي أبقت على 
وقــــف المســــاعدة العســــكرية لباماكو حتى 

استعادة النظام الدستوري“.
ويقول الباحث فــــي ”مجموعة الأزمات 
الدولية“ جــــان هيرفي جيزيكيل ”إن طريقة 
قبول الانقلابات الأخيرة في تشــــاد ومالي، 
إن لــــم نقل المصادقــــة عليها، مــــن الجهات 
الفاعلــــة الإقليميــــة والدوليــــة أوجدت بلا 
شكّ مناخا ملائما للأحداث التي وقعت في 

غينيا“.

وأشار الموقع الإعلامي ”واكات سيرا“ 
العامــــل في بوركينا فاســــو، إلى تشــــابه 
الطريقــــة المتبعــــة فــــي غينيــــا ومالي، إذ 
اكتفــــى الرجل القوي الجديــــد لكوناكري 
الكولونيــــل مامــــادي دومبويــــا بـ“تلاوة 
للاســــتيلاء  المرافقة  التقليديــــة  الحجــــج 
علــــى الســــلطة بقــــوة الســــلاح… وكأنها 
أســــطوانة يشــــغّلها الانقلابيــــون في كل 

الدول“.
وفــــي باماكــــو، تحدث مســــؤول كبير 
طلب عدم ذكر اســــمه عما أســــماه ”تأثير 
الدومينــــو“، وهــــو يــــرى أن ردود الفعل 
علــــى الأحــــداث في مالــــي وتشــــاد قادت 
”العســــكريين في دول أخرى إلى التساؤل: 

لم لا نقلدهم؟“.
وقال فابيان أوفنــــر من منظمة العفو 
الدولية إنه في ما يتعلق بغينيا ”تجبرنا 
التجربــــة علــــى توخــــي الحذر الشــــديد 
وتجنب السذاجة“، مضيفا ”بالنسبة إلى 
البعض، تعتبر نهاية نظام كوندي بشرى 
ســــارة“، لكنها ”ليســــت المرة الأولى التي 
تلوح فيها آمال في غــــرب أفريقيا وغالبا 

ما تخيب“.
فــــي  ســــيرا“  ”واكات  موقــــع  ودعــــا 
افتتاحيتــــه المجتمع الدولي إلى ”التوقف 
عن سياســــة النعامــــة“ والتخلي فورا عن 
تكرار ”أســــطوانة الإدانــــات البالية“ دون 

ترجمتها إلى أفعال.

حـــزب  رئيـــس  وجـــه   - إســطنبول   
الديمقراطيـــة والتقـــدم فـــي تركيـــا علي 
باباجـــان انتقادات لاذعـــة للرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان علـــى خلفيـــة الوضـــع 
الحقوقي فـــي البلاد وتدهـــور الأوضاع 

الاقتصادية.
وقال باباجان ”لن نسمح بأن يضطهد 
الذين استولوا على السلطة أولئك الذين 
ليســـوا مِنْ ملكهـــم. لن تتـــم معاملة أي 
شخص في هذا البلد مثل ابن الزوج مرة 

أخرى“. 
وتابع فـــي افتتاح الاجتماع الخامس 
لرؤساء المقاطعات الذي يعقده حزبه أنّهم 
لن يســـمحوا لأخطاء الماضي بالسيطرة 
علـــى المســـتقبل، وقـــال ”لدينـــا موقـــف 
مبدئي ضد الظلـــم والقمع. ومثلما ننتقد 
ظلم الناس بســـبب آرائهم السياسية أو 
أنماط حياتهم اليوم، سنمنع الآخرين من 

التعرّض للظلم غدا“.
وأكـــد موجهـــا حديثـــه إلـــى الأتراك 
”سنجعل بلدنا دولة حرة وآمنة للجميع“.

المســـتقبل  حـــزب  رئيـــس  وحمّـــل 
المعارضِ الرئيـــسَ التركي ورئيس حزب 
العدالـــة والتنمية رجب طيـــب أردوغان 
عبء النظام الرئاسي وضعف الاقتصاد.

وقال موجها خطابه إلى أردوغان ”ألا 
ترى الوضع الذي ســـقطت فيه البلاد لمدة 
ثلاث سنوات وثلاثة أشـــهر؟ 2019 كانت 
فترة انطلق فيها الاقتصاد من خلال أزمة 
بعد أزمة. توقف عـــن التفاخر بإنجازات 
العصـــر القـــديم، أخبرني عن الســـنوات 
الثلاث والأشـــهر الثلاثـــة الماضية عندما 

كنت مسؤولاً عن كل شيء بمفردك!“.
الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  وأوضـــح 
التركـــي  الاقتصـــاد  ووزيـــر  الســـابق 
الســـابق ”بالطبع، ســـتأتي الانتخابات، 
وبعـــد ذلك ســـيبدأ شـــعبنا برؤية ضوء 
النهار. ســـوف نســـلط الضوء على بلدنا 
بسياســـات اقتصادية قائمـــة على العقل 
والعلم والثقة. لن نتسامح مع النظريات 
العبثيـــة في أي مرحلة من مراحل الإدارة 
الاقتصادية. ســـنحقق النجـــاح بالحكمة 

والعلم والموظفين المؤهلين“.
وينســـب المســـتثمرون الفضـــل إلى 
باباجـــان في تطوير اقتصـــاد تركيا قبل 
2018 وفـــي إكماله بنجـــاح برنامج إنقاذ 
لصندوق النقـــد الدولي كوزير للاقتصاد 

منذ أكثر من عقد من الزمان.
وكان باباجـــان شـــغل العديـــد مـــن 
المناصب البـــارزة في الحكومـــة التركية 
في ظل إدارة أردوغان، ومن بينها منصب 

وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء. 
كمـــا كان عضـــوا مؤسســـا في حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.

واستقال باباجان من منصبه بسبب 
خلافـــات أيديولوجية مع الحزب الحاكم. 
وأطلق حزبـــه الجديد (ديفـــا) في مارس 
2020 وتعهـــد بوضع نهاية لمناخ ”القمع“ 

وبإصلاح ”الديمقراطية الضعيفة“.
التركـــي  الرئيـــس  واجـــه  ولطالمـــا 
انتقادات داخلية وخارجية بســـبب قمعه 
القضاء  وتوظيـــف  المعارضة  الأصـــوات 

لضرب خصومه.
ومؤخرا انتقد مجلس أوروبا لحقوق 
الإنســـان تمديـــد احتجـــاز الناشـــط في 
المجتمـــع المدنـــي عثمان كافـــالا الموقوف 
منـــذ أكثـــر مـــن ثـــلاث ســـنوات، متهما 
تركيـــا بتجاهل ســـيادة القانون وحقوق 

الإنسان.
وقال المجلس عنـــد تطرقه إلى تمديد 
احتجـــاز عثمان كافالا إن ”تركيا تتجاهل 
حقوق الإنسان وســـيادة القانون“، وندد 

بالقرار. 
وتزايد مؤخرا الحديـــث عن إمكانية 
إجـــراء انتخابات مبكـــرة لكن باباجان لا 
يرى أن ذلـــك ممكن على المـــدى القصير، 
وفي المقابل ذكر أنه يعتقد أنها ســـتجرى 

في عام 2023 في موعدها.
ومؤخرا نشبت خلافات داخل تحالف 
الشـــعب الحاكم فـــي تركيا علـــى خلفية 
محاولـــة تعديل القوانـــين الانتخابية في 
خطوة يرى مراقبون أن أردوغان وأعضاء 
حزبه يحاولـــون إقصاء خصومهم مقابل 
إنقاذ حليفهم حزب الحركة القومية الذي 

انهارت شعبيته.
وكان أحمـــد داود أوغلـــو، الحليـــف 
الســـابق لأردوغان أيضا، قد أســـس في 
ديســـمبر 2019 حزب المســـتقبل لمنافسة 

حزب العدالة والتنمية.
ويـــرى الكاتـــب والمحلل السياســـي 
التركـــي إرغـــون باباهـــان أنّ باباجـــان 
ليس شـــخصية سياســـية لديهـــا القدرة 
على إنهـــاء عصر أردوغان فحســـب، بل 
هو أيضاً شـــخص يمكنه إثناء تركيا عن 

الانكفاء على ذاتها. 
وأوضـــح أن ”هذا أمر بالـــغ الأهمية 
لتناغم المحافظـــين والعلويين العلمانيين 
والأكـــراد والأتـــراك الذين يعتقـــدون أن 
البـــلاد يجـــب أن تتصالـــح مـــع العالم، 
لاســـيما مع أوروبا والغرب. وأي شخص 
يرى أهمية في إنهـــاء حكم حزب العدالة 
والتنميـــة واســـتعادة النظـــام البرلماني 
القـــوي والفعـــال يجـــب أن يأخـــذ هـــذه 

الحركة على محمل الجد“.
ويواجـــه حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
الحاكـــم تراجعـــا فـــي شـــعبيته جـــراء 
التدهور الذي تعرفه تركيا، حيث كشـــف 
أحـــدث اســـتطلاع للـــرأي أجرته شـــركة 
ميتروبول عن انخفاض كبير في نســـبة 
مؤيدي حزب العدالة والتنمية؛ إذ بحسب 
الاســـتطلاع لـــن يحصل الحـــزب -الذي 
تحصل على 42.56 في المئة من الأصوات 
في الانتخابـــات البرلمانية لعام -2018 إلا 
على 29.3 فـــي المئة من أصوات الناخبين 

الأتراك.

باباجان موجها انتقادات 

لاذعة لأردوغان: لن نسمح 

باضطهاد السلطة

تطبيع مع الانقلابات العسكرية

التقارب بين طالبان وباكستان 

يثير غضب الأفغان

غياب رد رادع يخلق مناخا مشجعا على الانقلابات في أفريقيا 

احتجاجات في كابول تعكس تحديا للحركة المتشددة

 كابــول - شـــهدت العاصمة الأفغانية 
كابول عدة مســـيرات الثلاثاء شارك فيها 
المئات رفضا للتقـــارب بين حركة طالبان 
المتشـــددة التي عادت إلـــى الحكم مؤخرا 
وباكستان المجاورة وذلك في مؤشر على 
تحـــدي الأفغـــان للحركة التي ســـيطرت 
الاثنين على كامل البلاد بعد سقوط وادي 

بانشير بيدها.
وأطلق عناصر مـــن طالبان النار في 
الهـــواء لتفريـــق هؤلاء المحتجـــين الذين 
تظاهـــر بعضهم تلبية كذلـــك لدعوة قائد 
جبهـــة المقاومة الوطنية أحمد مســـعود 
الذي تقهقـــرت قواته أمام مقاتلي طالبان 

في وادي بانشير.
ولـــم تعلـــن طالبـــان عن تشـــكيلتها 
الحكومية بعـــد، لكن يتخوّف كثيرون في 
العاصمـــة من إعـــادة الحركة فرض نظام 
حكمها السابق الذي اتسم بالقمع من عام 

1996 حتى 2001.
ونظّمـــت ثلاث مســـيرات علـــى الأقل 
فـــي أنحاء كابـــول، في خطـــوة تعبر عن 
معارضـــة ما كان يمكـــن تخيلها في عهد 
طالبـــان الأول، عندمـــا كان يجري إعدام 

الناس علنا وقطع أيدي اللصوص.
وقالـــت المتظاهـــرة ســـارة فهيم (25 
عاما) التي شاركت مع أكثر من 70 شخصا 
معظمهم نساء في أحد التجمّعات خارج 
مقر السفارة الباكســـتانية ”تريد النساء 
أن تكـــون بلادهن حـــرة. يـــردن أن يعاد 

إعمارها. تعبنا“.
وأضافت ”نريد أن يعيش جميع أبناء 
شـــعبنا حياة طبيعية. إلى متى سنعيش 

في هذا الوضع“؟
ورفع الحشد لافتات وهتفوا بشعارات 
للتعبير عن امتعاضهم من الوضع الأمني 
وللمطالبة بالســـماح بالسفر بحرية فيما 
اتّهموا باكستان بالتدخل، نظرا للعلاقات 
التاريخية الوثيقة التي تربطها بطالبان.
وكانت باكستان واحدة من ثلاث دول 
فقـــط اعترفت بحكومة طالبـــان الأخيرة، 
همت بتوفير مـــلاذ آمن لقادة  ولطالمـــا اتُّ
الحركـــة بعدما أطـــاح بهم الغـــزو الذي 

قادته واشنطن عام 2001.
الاســـتخبارات  رئيـــس  وزار 
الباكســـتانية فايـــز حميد كابـــول نهاية 
الأسبوع، للحصول على إيجاز من سفير 

بلاده حسب وسائل إعلام، لكن يرجّح أنه 
التقى أيضا مسؤولين من طالبان.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت 
على وسائل التواصل الاجتماعي مسيرة 
أخرى شـــارك فيها أكثر من مئة شـــخص 
جابوا الشوارع تحت أنظار مسلّحين من 

طالبان.

وقالـــت متظاهرة أخـــرى تدعى زهرة 
محمدي، وهي طبيبة من كابول، ”نريد أن 

تصبح أفغانستان حرة. نريد الحرية“.
كما خرجت تظاهرات متفرّقة في مدن 
أصغر خـــلال الأيام الماضية، بينها هرات 
ومزار الشريف حيث طالبت النساء بدور 

في الحكومة الجديدة.
وقـــال مســـؤول فـــي طالبـــان يتولى 
الإشـــراف علـــى أمـــن العاصمـــة ويدعى 
الجنـــرال مبـــين إن حراســـا فـــي طالبان 
اســـتدعوه إلى المكان قائلا إن ”النســـاء 

يحدثن اضطرابات“.
وقال ”تجمّـــع هؤلاء المتظاهرون بناء 

فقط على تآمر مخابرات خارجية“.

وأفاد صحافـــي أفغانـــي كان يغطي 
التظاهـــرة بـــأن طالبان صـــادرت بطاقة 
هويتـــه الإعلامية والكاميـــرا التي كانت 

بحوزته.
وقـــال ”تعرّضـــت للـــركل وطلب مني 

المغادرة“.
وفـــي وقـــت لاحـــق، قالـــت جمعيـــة 
الصحافيين الأفغان المستقلين التي تتخذ 
من كابول مقرا إن 14 صحافيا، من أفغان 
وأجانـــب، أوقفـــوا لفترة وجيـــزة خلال 

الاحتجاجات قبل إطلاق سراحهم.
وأضافت في بيان أن ”الجمعية تدين 
بشـــدة التعامل العنيف مـــع الصحافيين 
وتدعـــو  الأخيـــرة  التظاهـــرات  فـــي 
ســـلطات الإمارة الإســـلامية إلـــى اتخاذ 
الإجراءات المناســـبة لمنع العنف وحماية 

الصحافيين“.
وأظهـــرت صـــور تم تداولهـــا علـــى 
الإنترنـــت مراســـلين مصابـــين بجـــروح 

وكدمات في أيديهم وركبهم.
وفي الأثنـــاء، أعلن وزيـــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن أن طالبان كررت 
تعهّدها الســـماح للأفغان بمغادرة البلاد 

بحرية.
فـــي  صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  وقـــال 
الدوحـــة حيـــث التقـــى ووزيـــر الدفـــاع 
القطريـــين  نظيريهمـــا  أوســـتن  لويـــد 
المتحـــدة  للولايـــات  أكـــدت  طالبـــان  إن 
”بأنهـــا ستســـمح للأشـــخاص الحاملين 
بحريـــة“. بالمغـــادرة  ســـفر  لوثائـــق 
ويواجـــه الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 

ضغوطـــا متزايدة في ظل تحـــدّث تقارير 
عـــن أنه تم منـــع المئات من الأشـــخاص، 
بينهـــم أميركيون، من مغـــادرة مطار في 

شمال أفغانستان على مدى أسبوع.
وفـــي ســـياق متّصل، تحـــدث رئيس 
الوزراء الإيطالي ماريـــو دراغي ونظيره 
الصينـــي شـــي جينبينـــغ عبـــر الهاتف 
الثلاثاء لمناقشـــة عقـــد قمة اســـتثنائية 
لمجموعـــة العشـــرين بشـــأن الوضع في 

أفغانستان.
وتأتي تظاهرات الثلاثاء غداة إعلان 
طالبـــان أنها باتت تســـيطر علـــى كامل 
الأراضـــي الأفغانية، مشـــيرة إلـــى أنها 
انتصرت في معركة مهمة للســـيطرة على 

وادي بانشير.
وبعـــد النصر الخاطـــف الذي حققوه 
في منتصف أغســـطس علـــى قوات الأمن 
الأفغانيـــة الســـابقة وانســـحاب القوات 
الأميركيـــة بعد 20 عاما مـــن الغزو، تفرّغ 
عناصر طالبان لقتال قوات المقاومة التي 

كانت تدافع عن المنطقة الجبلية.
ومع إعلان الحركة انتصارها الاثنين، 
حذّر الناطق باســـمها ذبيـــح الله مجاهد 

من أي محاولات للانتفاض على حكمها.
وقال في مؤتمـــر صحافي في كابول 
”كل من يحاول بدء تمرد ســـيتلقى ضربة 

قاسية. لن نسمح (بتمرّد) آخر“.
وفـــي وقـــت ســـيكون علـــى طالبان 
الإشراف على مؤسســـات رئيسية ومدن 
يقطنهـــا مئـــات الآلاف، تواجـــه الحركة 

أزمات مالية وإنسانية.

ــــــين حركة  ــــــار التقــــــارب المتزايد ب أث
ــــــان المتشــــــددة في أفغانســــــتان  طالب
وباكســــــتان المجاورة غضب الأفغان، 
ــــــن خرجوا فــــــي العاصمة كابول  الذي
بالمئات الثلاثاء لرفض تدخل إســــــلام 
أباد في شــــــؤونهم وكذلك تلبية لدعوة 
قائد المقاومة الوطنية أحمد مســــــعود 
الذي دعا سابقا إلى انتفاضة كبرى 
ضد طالبان التي اســــــتعادت مؤخرا 

الحكم في البلاد.
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